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 ومن له مضل فلا االله يهده من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من باالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده الله الحمد إن
  . ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له شريك لا وحده االله إلا إله لا أن وأشهد له ىهاد فلا يضلل

  . } مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن ولا تقَاته حق اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا {
 اللَّه واتقُوا ونِساءً كَثيراً رِجالاً منهما وبثَّ وجهاز منها وخلَق واحدة نفْسٍ من خلَقَكُم الَّذي ربكُم اتقُوا الناس أَيها يا {

   .} رقيباً علَيكُم كَانَ اللَّه إِنَّ والْأَرحام بِه تساءَلُونَ الَّذي
 فَقَد ورسولَه اللَّه يطعِ ومن ذُنوبكُم لَكُم ويغفر مالَكُمأَع لَكُم يصلح سديداً، قَولاً وقُولُوا اللَّه اتقُوا آمنوا الَّذين أَيها يا {

زاً فَازيماً فَوظاالله رسول عن صح فقد ، بخالقه العبد تصل التي القربات أعظم من الدعاءف ، بعد أما}  ع  قال أنه :   
 والخضوع الذل صفات من ىالداع فى يجتمع لما ذلكو.  وصححه الالبانى ٢٩٦٩ ىالترمذ رواه " العبادة هو الدعاء" 

   .الأمور مقاليد بيده من إلى والالتجاء
  

 لا إِنه وخفْيةً تضرعاً ربكُم ادعوا(: تعالى فقال أحوالهم كل في يدعوه أن عباده  االله أمر ، المرتبة ذه الدعاء كان ولما
بحي يندتعوالتوسل للقبول أرجى الدعاء معها يكون التى الوسائل من أن سبحانه لهم  وبين، ٥٥ لأعرافا  )الْم 

  . الممنوع التوسل ومنه المشروع التوسل فمنه ، أنواعٍ على بالدعاء
  

  )من الكتاب والسنة (  صحة العمل به  دليل في الشرع علىال ما قامكل : والتوسل المشروع هو 
  

  :  المشروع التوسل أنواع فمن •
  

  ١٨٠الأعراف)  بِها فَادعوه الحُسنى الأسماء وللَّه ( : تعالى قال ، وصفاته بأسمائه الدعاء -١
  

 آمنوا أَنْ للإيمان ينادي منادياً سمعنا إِننا ربنا ( تعالى قال ، العبد عملها التي الأعمال بصالح وجل عز االله إلى التوسل -٢
كُمببِر افَآما ننبر را فَاغْفا لَننوبذُن كَفِّرا ونا عنئَاتيا سفَّنوتو ع١٩٣  عمران آل) الأبرار م   
   برم بإيمام هؤلاء توسل كيف فتأمل

 

 كلذل ، االله عند ومترلتهم قرم وفي الصلاح في يتفاوتون العباد أن وذلك ، الصالحين الأحياء من الدعاء طلب -٣
 رسول سمعت : قال هريرة أبي فعن ، والإجابة القبول رجاء لهم الدعاء  النبي سؤال على يحرصون الصحابة كان
 : قال محصن بن عكّاشة فقام القمر إضاءة وجوههم تضيء ألفا سبعون هي زمرة أمتي من الجنة يدخل: "يقول  االله

   ٥٨١١ ىالبخار .. " منهم اجعله لهمال : فقال ، منهم يجعلني أن االله رسول يا لي االله ادع
  

وما نحن ) من الكتاب والسنة ( هو كل ما لم يقم دليل في الشرع علي صحة العمل به  : وأما التوسل الممنوع   •
 ة  أدلة الفريقيين  المانعيين له هذه الرسالنواع التوسل الممنوع وسنناقش فىدده  الان ونتحدث فيه هو نوع من أبص

من  النقل والتثبت من الحديث من حيث القبول والرد مع الفريقيين اشهد االله واعاهده على الامانة فى  وين لهوايز
لحق وهذا النوع من التوسل فيه خلاف لا أقول بين الصوفية ل وعدم الانحياز الي احد الا كلام المحققين من اهل الحديث

الامام أحمد بن حنبل والامام  اهل العلم  وبين م  بين جماهيرأهل السنة أنفسهعلماء  بل هو خلاف بين فقطواهل السنة 
وأن ) غير معتبر (أنه  أى أن الخلاف في العقيدة  لايسوغ ولعلمى،   وغيرهم الشوكانىالامام  العز بن عبد السلام  و
  . أسال االله ان ينفع به المسلمين صة فى العقيدة كان هذا البحث الذىالحق دأئما واحد وخا
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  كل حكم فى بحثنا هذا وفى عليها فىى عدة اصول سوف نمضى البحث أن نتفق أولاً علودعونا قبل أن نشرع فى •
  "رم الوصول رم الاصول حومن ح"  " تباع الاصول أقرب طريق للوصول إ" العقيدة فمن المعلوم أن  

  

   من مسائل الاعتقادالتوسل أن مسئلة -:الاصل الاول 
  تشاات العقيدة مفىحكمات وليس مور الاعتقاد كلها من المُأن اُ - :الاصل الثانى

   العقيدة خلاف تضاد سائغ أو جزئية خلاف تضاد مذموم وليس فىى أصل كل العقيدة سواء فى الخلاف فى-:الاصل الثالث 
  راد االله ورسولهبم من مصادر التشريع وهم أعلم الناس الثانىجة وهو المصدر الصحابة حجماع إ أن -:الاصل الرابع 

 ى الخاص وحمل المطلق علحكم وحمل العام على المُتشابه الىطريق العلم كما اتفق الاصوليون رد المُ -:الاصل الخامس 
   بينشكل بالمُفصل  وتوضيح المُجمل الى المُورد المُقيد المُ

  جةيس بعلم وليس بدين وليس بحلك فلذوما عدا " قال االله قال رسوله قال الصحابة " العلم  -:الاصل السادس 
  ) بكـلامـهم لـستـدي كـلامـهـم ولا ى عـلـلُـستـدي العـلـمــاء( لآن 

    -:وعملى فى هذا البحث هو  •
  

  )جماع الصحابة إ( جماع الصحيح  والصالحين من الكتاب والسنة والإ الدليل على بدعية التوسل بذات وجاه النبى -١
   والصالحينبذات وجاه النبى المانعين من التوسل  ورد  والصالحينسل بذات وجاه النبى لتول المُجيزين أدلة -٢

، والرد العلمى المعتبر على   والصالحينلتوسل بذات وجاه النبى ل المُجيزينشكلت على أُمور أُوتبيين وتوضيح بعض 
  .جميع الشبهات التى يستدلون ا 

كم عليها بالصحة إن كانت الايات وعزو الاحاديث الى مصدرها بارقامها والحُ عزو أسماء السور فى القران برقم -٣
  حدثينحققين الاثبات من المُصحيحة وبالضعف إن كانت ضعيفة وبيان سبب الضعف فى الحديث وهذا كله من كلام المُ

  

  ..إنه سميع مجيب . .أسأل االله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، ليس لأحد فيه حظ ولا نصيب 
  ٠١٠٢٢٧٨٠٥٣٧/ ولا تنس أخى الحبيب أن تفيدنا بتصويباتك ومقترحاتك ، وبالنقد العلمى البناء     ت 

    ..عائكم ولا تنسوا من قام ذا العمل من د.. وقد أبى االله أن يجعل العصمة إلا لكتابه  ،فإن هذا العمل جهد بشرى 
 

   

ك االله ياقارئاً  أن تناشدتيا صاحبى  من دعوة الغائب للغائب  *********  فران للكاتبسأل الغ ما دعوة أنفع  
  

    -: اللغة  التوسل فى:أولا 
  

    اليه به تقرب عملاً عمل إذا: وسيِلةً ربه إلى فلان وسلَ:  الليث قال  )وسل(  •
  واسلُ االله إلى رْيٍ ذي كلُّ بلَى: لبيد وقال

   ) .أَقْرب أَيهم الْوسيلَةَ ربهِم إلَى يبتغونَ يدعونَ الَّذين أُولئك ( االله قال الوسائل، وجمعها والقُربى، الوصلةُ:  والوسيلة
    ٣٢٠ / ٤ى لأزهرل اللغة ذيب . عليه تعطفه آصرة بحرمة إليه وتقرب ، بسبب تسبب أي:  بوسيلة فلان إلى فلان توسل: ويقال

  

  ٢٦٤ص لقلعجي معجم لغة الفقهاء ل . شفع ، التماس العفو أو التخفيف من العقوبة عن الغير  بفتح الشين مصدر:  الشفاعة •
  

  
  

   ١٦٨ / ١  التعريفات للجرجانى    .  الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه•
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كلام الشفيعِ للْملك في حاجة يسأَلُها لغيره وشفَع إِليه في معنى طَلَب إِليه والشافع الطالب  الشفاعة الدعاءُ  والشفاعةُ •
يعفني فيه واسم الطالب شفّعبفلان إِلى فلان فَش تفَّعشبه إِلى المطلوب يقال ت فَّعشت١٨٣ / ٨لسان العرب    . لغيره ي  

  
  

  

   ) كتوسل إليه به تقرب عملا عمل : توسيلا تعالى االله إلى وسل: (  ) ١٢٥ / ٦ المحيط القاموس ( فى ىالفيروزآباد وقال •
  

 إلى الراغب : والواسل رغب إذا وسل : يقال والطلب الرغبة : الوسيلة ) : ( المقاييس معجم ( فى فارس ابن وقال •
   ) واسل االله إلى دين ذي كل بلى أمرهم قدر ما يدرون لا الناس أرى : لبيد قول في وهو وجل عز االله

  
  

 قال الرغبة لمعنى لتضمنها الوصيلة من أخص ىوه برغبة ءىالش إلى التوصل : الوسيلة: (  الأصفهانى الراغب وقال •
 ىوه الشريعة مكارم وتحري والعبادة بالعلم سبيله مراعاة : تعالى االله إلى الوسيلة وحقيقة } الوسيلة إليه وابتغوا" : االله 

  ) ، للراغب الاصفهانى ٥٢٤ / ١ القرآن غريب مفردات (.  ) تعالى االله إلى الراغب : والواسل كالقربة
  
  

    : الشاعر قول عليه وأنشد أيضا المعنى هذا جرير ابن العلامة نقل وقد •
  

   .والوسائل بيننا التصافى وعاد لوصلنا عدنا الواشون غفل إذا
  

  : القران الكريم التوسل فى
  

 سبيله فى وجاهدوا الوسيلة إليه وابتغوا االله اتقوا آمنوا الذين أيها يا {  قوله وهماة التوسل وردت في موضعين  لفظ
 رحمته ويرجون أقرب أيهم الوسيلة رم إلى يبتغون يدعون الذين أولئك { وقوله ٣٥ : المائدة } تفلحون لعلكم

   ٥٧ : الإسراء  }محذورا كان ربك عذاب إن عذابه ويخافون
  

 فيما ورسوله االله صدقوا الذين أيها يا ( تفسيرها فى الطبرى جرير ابن المفسرين إمام قال فقد الأولى الآية فأما • 
   . ذلك في له بالطاعة واكم أمركم فيما االله أجيبوا : يقول ) االله اتقوا(  العقاب من وأوعد الثواب من ووعد أخبرهم

   ) يرضيه بما بالعمل إليه القربة واطلبوا : يقول ) : الوسيلة إليه وابتغوا( 
   

 وائل وأبي مجاهد عن ذلك مثل ونقل القربة فيها الوسيلة معنى أن عنهما االله ىرض عباس ابن عن كثير ابن الحافظ ونقل
 لعملوا بطاعته إليه تقربوا ىأ : ( فيها قوله قتادة عن ونقل واحد وغير زيد وابن والسدي كثير بن االله وعبد والحسن

 يتوصل التى ىه والوسيلة . . فيه المفسرين بين خلاف لا الأئمة هؤلاء قاله الذي وهذا : ( كثير ابن قال ثم ) يرضيه بما
    ) ٥٣ - ٥٢ / ٢  كثير ابن تفسير  (    )المقصود تحصيل إلى ا

  

 من نفر في نزلت ( : فقال معناها توضح التي نزولها مناسبة  مسعود بن االله عبد الجليل الصحابي بين فقد الثانية الآية وأما •
   ٢٤٥/  ٨  ىنووال  بشرحمسلم  )يشعرون لا يعبدوم كانوا الذين والإنس الجنيون فأسلم الجن من نفرا يعبدون كانوا العرب

  

 بذلك رضوني لا والجن الجن عبادة على الجن يعبدون كانوا الذين الإنس استمر ىأ: (  االله رحمه حجر ابن الحافظ قال  •
   )١٣ و ١٢ / ١٠ ( ىالبار فتح ) الآية تفسير في المعتمد هو وهذا الوسيلة رم إلى يبتغون صاروا الذين  وهم أسلموا لكوم
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 يتقربون ما يطلبون ىأ ) يبتغون : ( قال ولذلك تعالى االله إلى به يتقرب ما بالوسيلة المراد أن فى صريحة ىوه : قلت •
 أن ظاهره سليم تفكير لكل المخالفة الغريبة الظاهرة هذه إلى تشير كذلك ىوه الصالحة الأعمال من عالىت االله إلى به

  . الذين يدعوم عباد الله مثلهم هؤلاء أن مع ويرجوم يخافوم االله عباد بعض إلى ودعائهم بعبادم الناس بعض يتوجه
  

  

   -:لصالحين  وا وجاه النبى أدلة القائلين بجواز التوسل بذات 
  

 بن االله عبد حدثنا الفرج بن أصبغ حدثنا ىالتميم ىالمصر قيرس بن عيسى بن طاهر حدثنا قال ما رواه الطبرانى –١
 عن حنيف بن سهل بن أمامة أبي عن المدني الخطمي جعفر أبي عن القاسم بن روح عن المكي سعيد بن شبيب عن وهب
 في حاجة لَه، فَكَانَ عثْمانُ لا ف أَنَّ رجلا كَانَ يختلف إِلَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ  عثْمانَ بنِ حنيحنيف بن عثمان عمه

 نِيفح نانُ بثْمع فَقَالَ لَه ،هإِلَي ككَا ذَلفَش ،نِيفح نانَ بثْمع يفَلَق ،هتاجي حف ظُرنلا يو هإِلَي تفلْتي " أَةَ ائْتيضالْم
، يا  اللَّهم، إِني أَسأَلُك وأَتوجه إِلَيك بِنبِينا محمد نبِي الرحمة: فَتوضأْ، ثُم ائْت الْمسجِد فَصلِّ فيه ركْعتينِ، ثُم قُلِ 

 كبإِلَى ر بِك هجوي أَتإِن دمحي  مي لقْضفَي كعم وحى أَرتح إِلَي حرو ،كتاجح ذْكُرتي، وتاجح"الر طَلَقلُ، فَانج 
سه معه ، فَأَدخلَه علَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ، فَأَجلَ ، فَجاءَ الْبواب حتى أَخذَ بِيده فَصنع ما قَالَ لَه عثْمانُ، ثُم أَتى باب عثْمانَ

ما ذَكَرت حاجتك حتى كَانت هذه الساعةُ : حاجتك ؟ فَذَكَر حاجته فَقَضاها لَه، ثُم قَالَ لَه :علَى الطِّنفسة ، وقَالَ 
 جزاك اللَّه خيرا:  لَه ه، فَلَقي عثْمانَ بن حنيف، فَقَالَما كَانت لَك من حاجة فَأْتنا، ثُم إِنَّ الرجلَ خرج من عند: وقَالَ 

 فينح نانُ بثْمي، فَقَالَ عف هتى كَلَّمتح إِلَي تفلْتلا يي، وتاجي حف ظُرنا كَانَ يم :اللَّهو  تهِدش نلَكو هتا كَلَّمم ،
  ولَ اللَّهسر بِيالن فَقَالَ لَه ،رِهصب ابذَه هلَيكَا عفَش ،رِيرض اهأَتو  :بِرصي : ، فَقَالَ  ؟ أَفَتل سلَي هإِن ، ولَ اللَّهسا ري

  بِيالن فَقَالَ لَه ،لَيع قش قَدو ،دقَائ: لِّ رص أْ، ثُمضوأَةَ، فَتيضالْم ائْتاتوعالد هذبِه عاد نِ، ثُميتانُ  كْعثْمقَالَ ع ، :
    ٥٠٩ للطبرانىالمعجم الصغير  "، حتى دخلَ علَينا الرجلُ كَأَنه لَم يكُن بِه ضرر قَطُّ   فَواللَّه ما تفَرقْنا وطَالَ بِنا الْحديثُ

  

  ابن وهب عن شبيب  االله   وهي رواية عبدخفيةفيه علة والحديث ظاهره الصحة الا ان 
  

مناكير ) شبيب (  أىما رواه ابن وهب عنه  ) : فى الضعفاء الكامل( فى كتاب  قال ابو احمد بن عدي الجرجاني •
   مستقيمة وأرجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب ونسخة أحاديثه عن الزهرى

  

له منكرات مطروح البتة ، وهو أحد الثلاثة : خ عبد االله بن وهب  وقال  شيوذكره فى:  ابو القاسم بن بشكوال •
  الذين طرحهم الحارث بن مسكين

  

  لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب:  التقريب قال فى:  ابن حجر العسقلانى •
  

ر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن  جعفحدثنا محمود بن غيلان حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شعبة عن أبى -٢
 فقال ادع االله أن يعافيني قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي 

   الرحمة  أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبىضوءه ويدعو ذا الدعاء اللهم إنىقال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن و
وقال هذا حديث حسن صحيح  ٣٥٧٨  الترمذى) اللهم فشفعه في وجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى ليإني ت

    جعفر وهو الخطمي وعثمان بن حنيف هو أخو سهل بن حنيفرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبىغريب لا نع
     جعفر هو عمير بن يزيد بن عمير بن حبيببىوأ صححه الالبانيقد و
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  -: الحديث بما يلي وابن تيمية وجمهور العلماء على)  مالك،  ، الشافعىابوحنيفة ( الثلاثة ن  وهم الائمة رد المانعو و•
  : والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة، وأهمها. ن توسل الأعمى إنما كان بدعائهأ

   

   فهو توسل إلى االله تعالى بدعائه )  أدع االله أن يعافينى : (ليدعو له، وذلك قوله ؟ أن الأعمى إنما جاء إلى النبى: أولاً 
 أو جاهه ، ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي  لأنه يعلم أن دعاءه  أرجى للقبول عند االله بخلاف دعاء غيره

، ويدعو ربه بأن ته الدعاء له بل كان يقعد في بي ويطلب منه !!  أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي 
ولكنه لم يفعل، لماذا ؟ لأنه عربي ). اللهم إني أسألك بجاه نبيك ومترلته عندك أن يشفيني، وتجعلني بصيراً  ( :يقول مثلاً 

يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم ، ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة، يذكر فيها اسم الموسل به  
  .على ايء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة ، وطلب الدعاء منه له بل لابد أن يشتمل 

  

له ولكن الرسول علمه شي جديد عليه وهو    أن الرجل جاء فعلا لكي يدعو النبي-:ن تعقيبا علي المانعو ورد المخالفون •
ما كان يعلم بعد هذا النوع من التوسل الا لما اخبره التوسل بذاته كما حدث فلا يستدل انه كان يجلس في بيته ويتوسل لانه 

  الرسول به
  

إن شئت دعوت، وإن  "أن النبي وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له  وهو قوله : ن ثانياً قال المانعو•
إذا ابتليت "لى أنه قال  فيما رواه عن ربه تبارك وتعاوهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه ". شئت صبرت فهو خير لك 

  " .فصبر، عوضته منهما الجنة ) أي عينيه( عبدي بحبيبتيه 
  

  ان الرجل جاء الي الرسول كي يدعو له وبعد ان بين له النبي ان الصبر افضل  -:ن  تعقيبا علي المانعين  ورد المخالفو•
ل وهو التوسل بذات الصالحين  فامره فاختار الرجل الاعمي ان يدعو له ولكن اراد الرسول نوعا اخر من التوس

بالوضوء وهنا سؤال ان كان النبي هو الذي دعا للرجل فلماذا يأمره بالوضوء ويصلي ركعتين  ويدعو ذا الدعاء 
فالذي قال له ان يدعو ذا الدعاء هو النبي ولم يرد في الحديث ان النبي دعا والا لنقل كما نقل دعاء الاعمي لان هذه 

  ب ان تكون ذا الخفاءعقيدة لايج
  

ع التوسل المشروعة  فامره ن يجمع له كل انوا النبي لما أمره ان يتوضا أراد أ-:وسل  ايزين للت فعقب المانعون على•
  ن يتوضأ ويصلي لان هذا عمل صالح  فيتوسل به ايضا لان من انواع التوسل المشروع التوسل بالعمل الصالحأ
  
  

خير   ، لأنه دعا له   أن الرسولفهذا يقتضى ) فادع : ( إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله:  ثالثاًن و قال المانع•
 فثبت ،  له دعا  فإذن لا بد أنه ، عليه وأصر شاء الدعاء فقد ، سبق كما له إن شاء بالدعاء وعده وقد ، وعد من وفى بما

 دعاءه فيه، وجهه إلى النوع الثاني من  االله نه أن يستجيبوبحرص م بدافع من رحمته، الأعمى  وجه النبي  وقد المراد

 ثم يدعو لنفسه ركعتين  من أطرافه فأمره أن يتوضأ ويصلىوهو التوسل بالعمل الصالح ، ليجمع له الخير المشروع التوسل
وابتغواْ : (   تعالى قولهتدخل فىكما سبق   له وهىوهذه الأعمال طاعة الله سبحانه وتعالى يقدمها بين يدي دعاء النبي 

 بدعائه للأعمى الذي وعده به بل شغله بأعمال فيها طاعة وهكذا فلم يكتف الرسول ،   ٣٥المائدة ) إِلَيه الْوسيلَةَ 
 ليكون الأمر مكتملاً من جميع نواحيه وأقرب إلى القبول والرضا من االله سبحانه وعلى هذا  هالله سبحانه وتعالى وقربة إلي

  .ثة كلها تدور حول الدعاء كما هو ظاهر وليس فيها ذكر شيء مما يزعمون فالحاد
- ٥ -  



 اذا ما  ن الرجل توسل بذات النبىظاهر الحديث أ ؟ ، له  ين دعاء النبىأ   هنا سؤال-:ن للتوسل وقالوا  فرد ايزو•
 قال اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد  الرجل ،كثر واوضح أبين  أُ؟ ،    جعل التوسل هنا بدعاء النبىىالصارف الذ

  !! ؟  جعلكم تقولون أنه يقصد أسالك واتوجه اليك بدعاء نبيكىفما القرينة او الصارف الذ  ى ذات النبىفالظاهر ذاته أ
   

   -: هذا المبحث الرابع فى القرينة او الصارف - : النبى ذات فرد المانعون للتوسل ب•
  

  ؟ يستحيل حمله على التوسل بذاته وهذا ) اللهم فشفعه فى : (  إياه أن يقولرسول االله  علمه  أن فى الدعاء الذى-١
 ، والشفاعة لغة الدعاءعلى بصرى  أن ترد فىاقبل دعاءه ، أي  فى اللهم اقبل شفاعته :  ، إذ أن المعنى ، أو حقه  أو جاهه

ين يوم القيامة، وهذا يبين أن الشفاعة أخص من الدعاء، إذ لا  ولغيره من الأنبياء والصالحوهو المراد بالشفاعة الثابتة له 
  تكون إلا إذا كان هناك اثنان يطلبان أمراً، فيكون أحدهما شفيعاً للآخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم يشفع غيره 

  

الشافع الطالب الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره و(  : )٨/١٨٤" (لسان العرب"قال ابن منظور في 
  اهـ. )، يقال بشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه  لغيره يتشفع به إلى المطلوب

   لا بذاته فثبت ذا الوجه أيضاً أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه 
  

عباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ فَقَالَ اللَّهم إِنا  حديث أَنسٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه كَانَ إِذَا قَحطُوا استسقَى بِالْ-٢
  فتفسير هذا الحديث  ١٠١٠البخاري " كُنا نتوسلُ إِلَيك بِنبِينا فَتسقينا وإِنا نتوسلُ إِلَيك بِعم نبِينا فَاسقنا قَالَ فَيسقَونَ 

ميمونَ بنِ عن ، أُسامةَ بنِ زيد ُ ، حدثَنا وكيع ، عن إِسحاق الْفَروِيلاذري قال حدثَنِي البيبينه ويوضح معناه حديث  
برد لا يبلُغُ ا علَيه نظَرت إِلَى عمر يوم غَدا ليستسقي عام الرمادة متواضعا خاشع:  عنِ السائبِ بنِ يزِيد ، قَالَ  ميسرةَ
هيتكْبلَ رقْبتفَاس ،ينِهمي نلَع اسبإِنَّ الْعو ،هتيحلو هدلَى خرِي عجت وعمالدو انيضفت اهنيعقَاءِ وستبِالاس هتوص فَعفَر 

 إِلَيك بِعم نبِيك، والْعباس قَائم إِلَى جنبِه ملح في  نستشفعاللَّهم إِنا: عباسِ، فَقَالَ الْقبلَةَ يعج إِلَى ربه، وأَخذَ بِيد الْ
 لانْم اهنيعاءِ وعالد"        

    ٥٧١ص  ١١١٤ انساب الاشراف للبلاذري برقم  
           

رنا أَبو بكْرٍ محمد بن عبد الْباقي ، أنا الْحسن بن علي ، أنا أَبو عمر بن حيويه ،  ابن عساكر قال أَخبرواهوكذلك ما 
 ، عن  زيدأُسامةُ بن ، حدثَنِي محمد بن عمرأنا أَحمد بن معروف ، أنا الْحسين بن الْفَهمِ ، نا محمد بن سعد ، أنا 

نظَرت إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ يوما في الرمادة غَدا متبذِّلا متضرعا علَيه :  ، عنِ السائبِ بنِ يزِيد قَالَ ميمون بنِ ميسرةَ
عقَاءِ وستبِالاس هتوص فَعري ،هيتكْبلُغُ ربلا ي درب ذئموا يعبِ، فَدطَّلالْم دبع نب اسبالْع ينِهمي نعو ،هيدلَى خع اقَانرهت اهني

 اللَّهم إِنا: لْعباسِ، فَقَالَ وهو مستقْبِلٌ الْقبلَةَ رافعا يديه إِلَى السماءِ، وعج إِلَى ربه فَدعا ودعا الناس معه، ثُم أَخذَ بِيد ا
عفشتسن لانمهت اهنيعو وعدي اسبالْعا، ويلم بِهنا إِلَى جمقَائ اسبالَ الْعا زفَم ، كإِلَي كولسر مبِع .  

  

    ٩٦٧٤   ص ٢٦٨٢٠ تاريخ دمشق لابن عساكر برقم      
  

  

  -:ليكم تحقيق الحديثين إوطرق الاحاديث لا تصح : ن  للتوسل والمخالفوفرد ايزون  •
  

  .قال النسائي هو ضعيف ومرة متروك : اسحاق الفروي  -١
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 .) يتابع على حديثه ( ترك لا ي: وقال الدارقطنى أيضا ، هذا ضعيف وقد روى عنه البخارى ويوبخونه فى :  وقال الدارقطنى
  مضطرب ، ووهاه أبو داود: قن لذهاب بصره ، وقال مرة ق وربما لُصدو :أبو حاتم قال 

يب على محمد ع: يها وقال الحاكم تابع علجاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا ي:  فيه لين وقال العقيلى: وقال الساجى 
    اهـ .كف فساءحفظه  صدوق ، : ابن حجر، وقال فيه  إخراج حديثه وقد غمزوه البخارى

 

  ضعيف متفق على ضعفه   مولى عمر بن الخطاب  المدنى ن زيد بن أسلم العدوى القرشىامة بأس -٢
  

 :  ، وقالا والجرح والتعديل التاريخ الكبيرفىالبخارى وابى حاتم الرازى ذكره  مجهول الحال : ميمون بنِ ميسرةَ -٣
   ولم يعدلاه أو يجرحاه   يعلى بن عطاءهريرة روى عنه  روى عن أبى

  

  تهم بالوضعم  : بن واقد الاسلمى المدنىمحمد بن عمر  -٤
  
  

   ما سبق فالحديث ضعيف ولا تقوم به حجةوبناء على
  

 ىأ)  فيه  وشفعنى: (  الأعمى أن يقوله إن مما علم النبى: صالحين خامساً  والال المانعون من التوسل بذات النبىق• 
 لا يمكن أن يفهم من ى هذا المعنى الذى أن ترد علي بصر دعاءه فىى أ أن تقبل شفاعته  فىى دعائىأ ، اقبل شفاعتى

   يتعرضون لها من قريب أو من بعيدوالمخالفين يتجاهلوا ولاذا ترى ايزين للتوسل بالذات وله. هذه الجملة سواه
ذلك أن شفاعة .  عليه ىلمغش، وإذا سمعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر الأا تنسف بنيام من القواعد وتجتثه من الجذور

 ومما لا جواب لذلك عندهم البتة ؟ كون كيف ت في الأعمى مفهمومة، ولكن شفاعة الأعمى في الرسول الرسول 
اللهم شفع  : فيقول في دعائه مثلاً يدل على شعورهم بأن هذه الجملة تبطل تأويلام أنك لا ترى واحداً منهم يستعملها

  ه  فيوشفعنى ، فيَّ نبيك
  

ى اخره شفعه فى اما كلمة شفعنى فيه فلا  الحديث الصحيح هو الذ-: والصالحين فرد ايزون للتوسل بذات النبى• 
: حدثَنا محمد بن بشارٍ وأَبو موسى ، قَالا  حديث عند ابن خزيمة قال تصح وهى وهم وشك من بعض الرواة  كما فى

ع نانُ بثْما عثَندقَالَ ح ، نِيدفَرٍ الْمعأَبِي ج نةُ ، عبعا شن ، رم : فيننِ حانَ بثْمع نثُ، عدحةَ يميزخ نةَ بارمع تعمس
 بِيى النا أَترِيرلا ضجنِي، قَالَ : فَقَالَ  أَنَّ ريافعأَنْ ي اللَّه عاد " :ترأَخ ئْتإِنَّ ش توعد ئْتإِنْ شو ،ريخ وهو ،كذَل  "

" ويصلِّي ركْعتينِ ويدعو بِهذَا الدعاءِ : فَيحسِن، وقَالا: فَأَمره أَنْ يتوضأَ، قَالَ بندار : فَادعه وقَالا : قَالَ أَبو موسى، قَالَ 
وأَتو أَلُكي أَسإِن مي اللَّهقْضفَت هذي هتاجي حي فبإِلَى ر بِك تهجوي تإِن دمحا مي ،ةمحالر بِين دمحم كبِيبِن كإِلَي هج

 يف هفِّعش مي اللَّهى " لوسو مأَب ادقَالَ :ز ، يهنِي ففِّعشي : وف دعب كش هكَأَن ثُم: يهنِي ففِّعشو .   
  

  ١١٥٠صحيح ابن خزيمة  
  

  

 هلَياءَةً عرق يائنلَالٍ الْحنِ هب اللَّه دبنِ عب دمحم نب اللَّه دبكْرٍ عو با أَبنربوالحديث الذي اخرجه ابو بكر الحنائي قال أَخ
 بن أَحمد بنِ عبد اللَّه بنِ يزِيد الدقَّاق الْمعروف بِابنِ السماك ، فَثَنا أَحمد بن الْوليد وأَنا أَسمع، فثَنا أَبو عمرٍو عثْمانُ

بن خزيمةَ بنِ ثَابِت يحدثُ، سمعت عمارةَ : الْفَحام ، فَثَنا روح بن عبادةَ ، فَثَنا شعبةُ ، عن أَبِي جعفَرٍ الْمدنِي ، قَالَ 
 بِيى النا أَترِيرلًا ضجأَنَّ ر فيننِ حانَ بثْمع ننِي، فَقَالَ : فَقَالَ  عيافعأَنْ ي اللَّه عاد اللَّه بِيا ني " : كذَل ترأَخ ئْتإِنْ ش  

- ٧ -  



إِنْ شو ،رِكلُ لأَجأَفْض وفَه لَك توعد ي: قَالَ ".ئْتل اللَّه علِ ادأَ: قَالَ .لَا، بنِ ويتكْعر لِّيصيأَ وضوتأَنْ ي هرفَأَم وعدنْ ي
حمد إِني أَتوجه بِك إِلَى ربي في حاجتي اللَّهم إِني أَسأَلُك وأَتوجه إِلَيك بِنبِيك محمد نبِي الرحمة، يا م: بِهذَا الدعاءِ
فَفَعلَ : قَالَ .أَحسب أَنَّ فيها فَشفِّعنِي فيه: ثُم قَالَ بعد . وشفِّعه في، قَالَ وكَانَ يقُولُ هذَا مرارا وشفِّعنِي فيهفَتقْضى لي

رِئلُ فَبجالر  (   
   ١٢ ص ٢٢زء الثالث من فوائد الحنائي لابو القاسم الحنائي حديث رقم الج  

  

وأخرج الحاكم في المستدرك قال حدثَنا أَبو الْعباسِ محمد بن يعقُوب ، ثنا الْعباس بن محمد الدورِي ، ثنا عثْمانُ بن عمر ثنا 
 نةُ ، عبعفَرٍ شعأَبِي ج ينِيدقَالَ الْم ، : بِيى النا أَترِيرلا ضجأَنَّ ر ، فيننِ حانَ بثْمع نثُ عدحةَ ، يميزخ نةَ بارمع تعمس 

فَأَمره أَنْ : فَادعه، قَالَ : ، قَالَ " دعوت إِنْ شئْت أَخرت ذَلك وهو خير، وإِنْ شئْت:   " ادع اللَّه أَنْ يعافينِي، فَقَالَ : فَقَالَ 
اللَّهم إِني أَسأَلُك، وأَتوجه إِلَيك بِنبِيك محمد نبِي : " يتوضأَ فَيحسِن وضوءَه، ويصلِّي ركْعتينِ ويدعو بِهذَا الدعاءِ فَيقُولُ 

ي ،ةمحالريف هفِّعش مي ، اللَّهى لقْضفَت هذي هتاجي حي فبإِلَى ر بِك تهجوي تإِن دمحا ميهنِي ففِّعشو .   
  

  ١١١٣اخرجه الحاكم برقماهجرخي لَمنِ ويخيالش طرلَى شع يححيثٌ صدذَا حقال الحاكم ه   
  

   ىوهو عبد االله بن جعفر بن نجيح السعد  :أَبِي جعفَرٍ الْمدينِي فالحديث ضعيف فيه وقد اخطا الحاكم
  ضعفه يحيى بن معين ، وغيره  : وقال الترمذى  ضعفوه ،: تغير حفظه بأخره  ،   الذهبي  ضعيف:   ابن حجر قال

  عن الطريق     الحديث ، كان فيما يقولون مائلا واهى: براهيم بن يعقوب الجوزجاني قال ا
  ضعيف       : وقال العقيلى  ، تكلم فيه يحيى بن معين:ضعفه وقال :البخاري 

  ضعيف الحديث  يحدث عن الثقات بالمناكير يكتب حديثه ولا يحتج به     نكر الحديث جدا ،م : ىقال ابو حاتم الراز
تابعه أحد عليه وهو مع  عنهم لا يىن يرووعامة حديثه عن م:  الكامل وقال ذكره فى :  الجرجانىىابو احمد بن عد

   كثير المناكير    :  الضعفاء والمتروكين وقالذكره فى: ، والدارقطني  ضعفه ممن يكتب حديثه
  

  بالادلة الموثقة والرد العلمى المُعتبر أدلة للمانعين من التوسل كما بينا توجد  هذا المبحث الرابع والخامس لا وفى• 
   بجاه النبى والصالحينللتوسل جيزينللم الان حتى ممحسو الامر ومازال

  

  -: والصالحين سادساً ون من التوسل بذات النبى  قال المانع•
ودعائه المستجاب، وما أظهره االله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء  إن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي 

 ي وغيرهكالبيهق" دلائل النبوة "، ولذلك رواه المصنفون فى أعاد االله عليه بصره لهذا الأعمى ، فإنه بدعائه  من العاهات
 لدعا به كل من كان  .وليس بذاته لانه لو كان بذاته فهذا يدل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي 

  .، وهذا ما لم يكن ولعله لا يكون أبداً   منهم واحد، بل على الأقل لعوفى ، منيباً إليه لعوفي من العميان مخلصاً إليه تعالى
 وقدره وحقه، كما يفهم عامة المتأخرين، لكان من كما أنه لو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسل بجاه النبي 

 بل ويضمون إليه أحياناً جاه جميع الأنبياء المفروض أن يحصل هذا الشفاء لغيره من العميان الذين يتوسلون بجاهه 
ولم ! رسلين، وكل الأولياء والشهداء والصالحين، وجاه كل من له جاه عند االله من الملائكة، والإنس والجن أجمعين الم

  . إلى اليوم نعلم ولا نظن أحداً قد علم حصول مثل هذا خلال القرون الطويلة بعد وفاته 
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 ذات ى ببركة ذات الرسول أليست فىفنه شتقولون أ  ولماذا لا -: ن التوسل بذات الصالحين و فرد البعض من ايز•
حياء لحديث أ او الصالحين ان يكونوا ن يكون سواء النبىل بجاه الاموات بدعة فنحن نشترط أالرسول بركة ثم ان التوس

   .  لموته ولم يتوسل بالنبىىلانه ح، ستسقاءه بالعباس إ عمر فى
  

 وأنه لا   حديث الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه-:صالحين سابعا  وال ن من التوسل بذات النبىو قال المانع•

  )  اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد  : ( دعائه، فحينئذ يتبين أن قول الأعمى فى علاقة له بالتوسل بالذات
واسأَلِ : (  للغة كقوله تعالى امعروف فى، وهذا أمر  ضاف، أي على حذف المُ أتوسل إليك بدعاء نبيك:  إنما المراد به

الَّت ريالْعا ويها في كُنةَ الَّتيقُونَ ىالْقَرادا لَصإِنا ويها فلْن٨٢ يوسف)  أَقْب   
، وهو مثل ما رأينا   على تقدير مضاف محذوفى، أ  متفقون على ذلكينونحن والمخالف، أي أهل القرية وأصحاب العير 

  ـك) ذات( توجهت بـ ، ويا محمد إنى نبيك) جاه(بـ إني أتوجه إليك : وسله بالعباس، فإما أن يكون التقديرفي دعاء عمر وت
  ، ويا محمد إنىنبيك) دعاء(إني أتوجه إليك بـ : ، وإما أن يكون التقدير  كما يزعمونـك إلى ربى) مكانت( أو 

   فأما تقديرهم  ، ولا بد لترجيح احد التقديرين من دليل يدل عليه ،ـك إلى ربي كما هو قولنا) دعاء(بـ  توجهت
 سياق الكلام ولا سباقه تصريح أو إشارة فليس لهم عليه دليل لا من هذا الحديث ولا من غيره ، إذ ليس فى) بجاهه (

 يدل على ل الصحابةمن فعء من القرآن أو من السنة أو ى، كما أنه ليس عندهم ش لذكر الجاه أو ما يدل عليه إطلاقاً
   وأما تقديرنا فيقوم عليه أدلة كثيرة ،، والحمد الله ، فسقط من الاعتبار رجح، فيبقى تقديرهم من غير م التوسل بالجاه

  . الوجوه السابقة تقدمت فى
  

قوله ، وهو التوسل بالذات لكان معطلاً ل  وثمة أمر آخر جدير بالذكر، وهو أنه لو حمل حديث الضرير على ظاهره•
 وهذا لا يجوز كما لا يخفى فوجب التوفيق بين هذه الجملة والتي قبلها )ي فيهوشفعى اللهم فشفعه فى : ( فيما بعد

وليس ذلك إلا على ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاء، فثبت المراد وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات والحمد 
 لا يشاركه فيه غيره  فيكون حكماً خاصاً به  أن الأعمى إنما توسل بذاته لو صح) : الالباني (أقول  أنني على .الله

 هذا فيمكن أن يكون سيدهم وأفضلهم جميعاً، ، لأن هالنظر الصحيح وإلحاقهم به مما لا يقبله ينمن الأنبياء والصالح
ات فمن رأى أن توسل الأعمى  وباب الخصوصيات لا تدخل فيه القياسح به الخبرمما خصه االله به عليهم ككثير مما ص

كان بذاته الله ، فعليه أن يقف عنده ، ولا يزيد عليه كما نقل عن الإمام أحمد والشيخ العز بن عبد السلام رحمهما االله 
     اهـ    .هذا هو الذي يقتضيه البحث العلمي مع الإنصاف واالله الموفق للصواب . تعالى 

 د ناصر الدين الالباني  لـ محم٧٧ ص وأحكامه أنواعه التوسل  
  

  -:ن للتوسل بذات الصالحين  فرد ايزو•
فيكون  لو صح أن الأعمى إنما توسل بذاته (  رحمه االله ما قول الالبانى ،  وأ) فيه وشفعنى(  قبل ضعف زيادة  قد بينا

كماً خاصاً بهح فهذه شهادة )  ح بله النظر الصحي، وإلحاقهم به مما لا يق شاركه فيه غيره من الأنبياء والصالحين لا ي
جيز التوسل بذات الرسول فقط دون  يىالامام احمد الذوغ الخلاف مع بعض ايزين  وهم نه يسمنه رحمه االله بأ

  .ى  ذلك العز بن عبد السلام الحنفىالصالحين وتابعه عل
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  !!ولابد لها من دليل فما هو ؟ ، دعاء إصية  أن الخصوفنحن نعلم جميعاً،  الخصوصية ى  دعوىما الدليل عل: ثانيا 
 أتساءل هل  إلا أنىالذوق و ىالرأ مع اا تشعر بدخول ىفه) وإلحاقهم به مما لا يقبله النظر الصحيح (  جملة ثم ما معنى
  !!   ليس صاحب نظر صحيح ؟ الشوكانى

  
  

  لصالحين ، وبين ايزين للتوسل بذات النبىولكن نقف هنا الي اية المناقشة بين المانعين للتوسل بذات النبي وا
ولو ،  لا يسوغ الخلاف فيهونعلن أنه ،  التوسل هذا النوع من من المنع أدلة انتصار فيه نعلن دليل ىوالصالحين نقف عل

 فى الدليل هو الفيصل في ألمسالة فوهذا،  حنبل والعز بن عبد السلام ومحمد بن عبد الوهابأحمد بن خالف كان المُ
ات وعموماتالنصوص السابقة متشاوطريق العلم أجملات وم المُتشابه إلىرد المُن ي حمل العام علىحكم  وأن ي 

  . وأن يرد المُشكل الى المُبين فصل المُجمل الىرد المُوأن يالخاص 
  

     فـهـم وفـعـل الـصـحـــابـة    والدليل هو               
   

 نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِينن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى وم( قال تعالي  
 الْخلَفَاءِ وسنة بِسنتى فَعلَيكُم اكَثير اختلاَفًا فَسيرى بعدى منكُم يعش من إِنه }  وقال ١١٥النساء ) وساءَت مصيرا 

ينيدهالْم ينداشكُوا الرسما توا بِهضعا وهلَيع اجِذوبِالن اكُمإِيو ثَاتدحمورِ وكُلَّ فَإِنَّ الأُم ثَةدحةٌ معكُلَّ بِدو ةعبِد 
  قال الالباني صحيحو ٤٦٠٩سنن ابي داود برقم  . }  ضلاَلَةٌ

  

حدثَنا :  قال حدثَنا أَبو الْيمان ، قَالَ يعقوب بن سفيانالحديث الذي اخرجه   :مثلفهم وفعل الصحابة • 
طَتاءَ قَحمأَنَّ الس رِيائبرٍ الْخامنِ عمِ بلَيس نفْوانُ، عانَ، صفْيأَبِي س نةُ باوِيعم جرنَ ، فَخقَّوستي قشملُ دأَها ، وفَلَم

أَين يزِيد بن الْأَسود الْجرشي  فَناداه الناس، فَأَقْبلَ يتخطَّى الناس، فَأَمر معاوِيةُ فَصعد  :" قَالَ، الْمنبرِ علَى قَعد معاوِيةُ
دنع دفَقَع ربنرِ الْملَيج،ةُ هاوِيعا ": فَقَالَ مإِن ماللَّهعفشتسن موالْي كا  إِلَيرِنيا، بِخنلأَفْضا وإِن ماللَّه عفشتسنِ  نب زِيدبِي كإِلَي

دوالْأَس يشرالْج ،  إِلَى اللَّه كيدي فَعار زِيدا يي"هيدي زِيدي فَعةٌ ، فَرابحس تأَنْ فَار كشا كَانَ أَوفَم ،مهيدأَي اسالن فَعرو 
مازِلَهنوا ملُغبأَنْ لَا ي اسالن ى كَادتا حينقفَس ،ا رِيحلَه تبهو سرا تهبِ كَأَنري الْغف .           

   

 )  ٤٤٨ص  ٩٠٤( ث رقم  المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان  حدي(  
  

 دمحو مثنا أَب ، يدهم نب رمو عنِ ، ثنا أَبسالْح نب ماصسٍ ، ثنا عطَاو نب دمحو ما أَبنربوما اخرجه ابن عساكر قال أَخ
ي داود الْبرلُّسِي ، ثنا أَبو الْيمان الْحكَم بن نافعٍ ، ثنا صفْوانُ عبد اللَّه بن أَحمد بنِ إِسحاق الْمصرِي ، ثنا إِبراهيم بن أَبِ

بن عمرٍو ، عن سلَيمِ بنِ عامرٍ الْخبائرِي ، أَنَّ السماءَ قُحطَت، فَخرج معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ وأَهلُ دمشق يستسقُونَ، 
رِ قَالَ فَلَمبنلَى الْمةُ عاوِيعم دةُ، : ا قَعاوِيعم هرفَأَم ،اسطَّى النختلَ يفَأَقْب ،اسالن اهادفَن ،يشرالْج دوالأَس نب زِيدي نأَي

 إِلَيك الْيوم بِخيرِنا وأَفْضلنا، اللَّهم إنا نستشفع إِلَيك  نستشفعنااللَّهم إِ: فَصعد الْمنبر، فَقَعد عند رِجلَيه، فَقَالَ معاوِيةُ 
،مهيدأَي اسالن فَعرو ،هيدي زِيدي فَعفَر ،إِلَى اللَّه كيدي فَعار ،زِيدا يي ،يشرالْج دونِ الأَسب زِيدبِي موأَنْ الْي كشا كَانَ أَوفَم 
مازِلَهنوا ملُغبأَنْ لا ي اسالن ى كَادتا، حينقفَس ،ا رِيحلَه تبهو ،سرا تهبِ، كَأَنري الْغةٌ فابحس تثَار  .    

  

 )   ٧٠٨٧٣تاريخ دمشق لابن عساكر برقم(    
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 فلا يسع عاقل فضلا عن المسلم  ،  لمعني التوسل والاستشفاع بالصالحينصحابةفعل وفهم الوفي هذا الحديث يتجلي 
  .للحق إلا أن يقول سمعنا واطعنا تبع المُ

  

تئناسا به  عن كثرة الاسترسال في الادلة ولكن أزيد دليلا واحدا اس للاستدلال به ويغنىوهذا الحديث الذي مضى يكفى
  عليم لَسميع اللَّه وإِنَّ بينة عن حي من ويحيى بينة عن هلَك نم ليهلك   ومبالغة في اظهار الحق

  

 إِذَا أتى علَيه أمداد أهلِ كَانَ عمر بن الخَطَّابِ : ابن جابر قَالَ : وهو ما اخرجه مسلم عن أُسير بن عمرو  ويقال 
 مألَهنِ سمأُ: الي يكُمسٍ أفيلَى أُوى عى أتترٍ ؟ حامع نب سيو ر ؟ قَالَ :  فَقَالَ لَهامع ناب سيأُو تقَالَ : أن ، معن :

لَك والدةٌ ؟ : قَالَ  . نعم: فَبرأْت منه إلاَّ موضع درهمٍ ؟ قَالَ  برص فَكَانَ بِك: قَالَ . نعم : من مراد ثُم من قَرن ؟ قَالَ 
يأتي علَيكُم أُويس بن عامرٍ مع أمداد أهلِ اليمنِ من مراد ، ثُم من :(   يقول  سمعت رسول االله: قَالَ  . نعم: قَالَ 

يستغفر فإن استطَعت أنْ  ، دةٌ هو بِها بر لَو أقْسم علَى االله لأَبرهلَه وال ، قَرن كَانَ بِه برص ، فَبرأَ منه إلاَّ موضع درهمٍ
  :ألاَ أكْتب لَك إِلَى عاملها ؟ قَالَ : الكُوفَةَ ، قَالَ : أين تريد ؟ قَالَ : فَقَالَ لَه عمر فَاستغفَر لَهفَاستغفر لي  ) لَك فَافْعل

وهم فُقَراؤهم وصعاليكُهم ومن لا يعرف :بفتح الغين المعجمة وإسكان الباءِ وبالمد غَبراءِ الناسِ  ( الناسِ ونُ في غَبراءِأكُ
 هِمأخلاط نم هنيع (هِمافرأش نلٌ مجر جامِ المُقْبِلِ حالع نا كَانَ مفَلَم ، إِلَي بسٍ أَحيأُو نع ألَهفَس ، رمع فَوافَق ،   

يأتي علَيكُم (  يقولُ سمعت رسول االله :  قَالَ )أي حقارة المتاع وضيق العيش  ( البيت قَليلَ المَتاع تركْته رثَّ: فَقَالَ 
ادرم ننِ مملِ اليأه نم اددأم عرٍ مامع نب سيا أُوبِه وةٌ هدالو مٍ  لَههرد عوضإلاَّ م هنأَ مرفَب صرب كَانَ بِه  نقَر نم ثُم ، 

ت أحدثُ أن: استغفر لي قَالَ : فَأتى أُويساً فَقَالَ ) بر لَو أقْسم علَى االلهِ لأَبره ، فَإن استطْعت أنْ يستغفر لَك ، فَافْعلْ 
  . نعم ، فاستغفَر لَه ، فَفَطن لَه الناس ، فَانطَلَق علَى وجهِه : لَقيت عمر ؟ قَالَ : عهداً بسفَرٍ صالحٍ ، فَاستغفر لي  قَالَ 

  

  ٢٥٤٢ و  ٢٢٣ .مسلم  
  

 وفيهم رجلٌ ا علَى عمر رضي االله عنه أهلَ الكُوفَة وفَدوأنَّ : أُسير بن جابر رضي االله عنهوفي رواية لمسلم أيضاً عن 
 رمسٍ ، فَقَالَ عيبِأُو رخسكَانَ ي نمم : لُ ، فَقَالَ عمرجالر كاءَ ذل؟ فَج يننِيالقَر نم دا أَحنلْ هاهول االله : هسإنَّ ر 

  بياض فَدعا االله تعالَى أُويس ، لاَ يدع باليمنِ غَير أُم لَه ، قَد كَانَ بِه: م من اليمنِ يقَالُ لَه إنَّ رجلاً يأتيكُ( قَد قَالَ 
نم هيلَق نمِ ، فَمهرارِ أَو الدينالد عوضإلاَّ م هبفَأذْه لَكُم رفغتسفَلْي ، كُم. (  

  

إنَّ خير التابِعين رجلٌ يقَالُ لَه أُويس ، ولَه والدةٌ (  يقول إني سمعت رسول االله :  قَالَ عن عمر : ه وفي رواية لَ
 لَكُم رفغتسفَلْي ، وهرفَم ، اضيب كَانَ بِهو(  

  

  والا لما بحث عنهولم يتوسل بذاته من الدعاء  اكثر أن اويس مع صلاحه لم يسئله عمر وفي هذا الحديث دليل علي  
  

 بدعيته وأنه لم يكن معروفا ىوانتفاء الموانع دال عل) الدوافع  ( قتضى الصحابة لهذا النوع مع وجود المُوايضا ترك• 
 فيما مضي أنه إما أن يكون  الرسول وقد بين العلامة الالبانىفلم يثبت عن صحابي واحد أنه توسل بذات، لديهم 
   ـك إلى ربي كما يزعمون) مكانت(ـك أو ) ذات(نبيك ويا محمد إني توجهت بـ ) جاه(إني أتوجه إليك بـ : التقدير

  . ـك إلى ربي كما هو قولنا ) دعاء( ويا محمد إني توجهت بـ نبيك) دعاء(أتوجه إليك بـ  إنى: وإما أن يكون التقدير
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من عندهم شيء  وليسفليس لهم عليه دليل ) بجاهه(فأما تقديرهم  . ل عليهولابد لترجيح احد التقديرين من دليل يد
 فسقط من الاعتبار  ،رجح فيبقى تقديرهم من غير م، يدل على التوسل بالجاه فعل الصحابةمن  القرآن أو من السنة أو

 الاستسقاء حديث معاوية فىخاصة و.  الوجوه السابقة فيقوم عليه أدلة كثيرة ، تقدمت فىوأما تقديرنا ، والحمد الله 
   اهـ .  وحديث عمر مع اويس القرنى الجرشي ،والاستشفاع بـ يزيد بن الاسود

  

بتدعة الصوفية المُ: قائل هذه الشبه الحقيرة هم (  والصالحين جيزين التوسل بذات النبىخيرا شبهات حقيرة للم وأ•
  :قياس الخالق على المخلوقين : ل الجاهلون علوا كبيرا وهو يقو االله عما تعالى) الائمة احمد والعز والشوكاني وليس 

  

   منطق الواقع ومتطلباته على  ، لأنه مبنىإن التوسل بذوات الصالحين وأقدارهم أمر مطلوب وجائز -: خالفونيقول المُ
شعر أنه ربما لا نه ي لأفهو لا يذهب إليه مباشرة كبير ولذلك أن أحدنا إذا كانت له حاجة عند ملك أو وزير أو مسؤ

ويكون مقرباً  يعرفه عمن نبحث فإننا حاجة من كبير إذا أردنا ولذلك كان من الطبيعييلتفت إليه هذا إذا لم يرده أصلاً، 
 علاقتنا باالله  وقضيت حاجتنا، وهكذا الأمر نفسه فيبينه فإذا فعلنا ذلك استجاب لنا ونجعله واسطة بيننا وإليه أثيراً عنده

 بزعمهم فاالله س من اللائق  وبعيدون لذلك عن جناب االله، ليعظيم العظماء وكبير الكبراء ونحن مذنبون عصاة
  ، أو لا يلتفت إلينا فنرجع بخفي حنين لأننا إن فعلنا ذلك خفنا أن يردنا على أعقابنا خائبين ، بنا أن ندعوه مباشرة

إذا شفعوا  شفاعتهم ويقبل لهم إذا دعوه يستجيب بحانهس إليه قريبون والشهداء وهناك ناس صالحون كالأنبياء والرسل
، ونقدم بين يدي دعائنا ذكرهم، عسى أن ينظر االله تعالى  ن نتوسل إليه بجاههم أ ،والأحرى بنا أفلا يكون الأولى ، لديه

 ستعملونه فيما بينهم، والبشر ي ، فلماذا تمنعون هذا النوع من التوسل ، ويجيب دعاءنا مراعاة لخاطرهم إلينا إكراماً لهم
  ؟ فلم لا يستعملونه مع رم ومعبودهم

  

 ، وتشبهون قيوم السماوات والأرض قإنكم يا هؤلاء إذن تقيسون الخالق على المخلو:  ونقول جواباً على هذه الشبهة
 ويجعلون صالح الرعيةن الذين لا يأون لم، والمتسلطين المتجبري ، الرؤوف الرحيم بأولئك الحكام الظالمين أحكم الحاكمين

بينهم وبين الرعية حجباً وأستاراً، فلا يمكنها أن تصل إليهم إلا بوسائط ووسائل، ترضي هذه الوسائط بالرشاوي 
والهبات، وتخضع لها وتتذلل، وتترضاها وتقرب إليها، فهل خطر ببالكم أيها المساكين أنكم حين تفعلون ذلك تذمون 

  تصفونه بما يمقته وما يكرهه سبحانه جل جلالهربكم وتطعنون به ، وتؤذونه ، و
هل خطر ببالكم أنكم تصفون االله تعالى بأبشع الصفات حين تقيسونه على الحكام الظلمة، والمتسلطين الفجرة، فكيف 

  يسّوغ هذا لكم دينكم، وكيف يتفق هذا مع ما يجب عليكم من تعظيمكم لربكم، وتمجيدكم لخالقكم
أو حجاب أيكون ذلك أكمل لناس أن يخاطب الحاكم وجهاً لوجه، ويكلمه دون واسطة ترى لو كان يمكن لأحد ا

   أم حين لا يتمكن من مخاطبته إلا من خلال وسائط قد تطول وقد تقصر ؟وأمدح له
  

يا هؤلاء إنكم تفخرون في أحاديثكم بعمر بن الخطاب وتمجدونه وتشيدون به وتبينون للناس أنه كان متواضعاً لا • 
لأعرابي الجاهل الفظ من  ولا يتجبر ، وكان قريباً من الناس ، يتمكن أضعفهم من لقائه ومخاطبته ، وأنه كان يأتيه ايتكبر

 هذا النوع من الحكام ترى هل.  فيكلمه دون واسطة أو حجاب ، فينظر في حاجته ويقضيها له إن كانت حقاً البادية 
    وما لعقولكم أين ذهبت ؟ كيف تحكمون فما لكم ، الأمثال لربكم به تضربون الذي النوع  أم ذاكخير وأفضل 
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وكيف ساغ لكم تشبيه االله تعالى بالملك الظالم ، أم كيف غطى عنكم الشيطان بشاعة قياس االله غاب  أين لتفكيركموما 
  سبحانه على الأمير الغاشم

  

صلح الناس لكفرتم فكيف وقد شبهتموه بأظلم الناس يا هؤلاء إنكم لو شبهتم االله تعالى بأعدل الناس وأتقى الناس وأ
  وأفجر الناس وأخبث الناس ؟

  

يا هؤلاء إنكم لو قستم ربكم جل جلاله على عمر بن الخطاب التقي العادل لوقعتم في الشرك ، فكيف تردى بكم 
  مراء والوزراء ؟الشيطان ، فلم ترضوا بذلك حتى أوقعكم في قياس ربكم على أهل الجور والفساد من الملوك والأ

  

ويعبدونَ من دون اللّه ما لاَ يملك لَهم رِزقاً من  : ( إن تشبيه االله تعالى بخلقه كفر كله حذر منه سبحانه حيث قال•
   ٧٤ -  ٧٣:   النحل )مونَ علَم وأَنتم لاَ تعلَفَلاَ تضرِبواْ للّه الأَمثَالَ إِنَّ اللّه ي* السماوات والأَرضِ شيئاً ولاَ يستطيعونَ 

 ١١ الشورى)  البصير لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع: ( كما نفى سبحانه أي مشاة بينه وبين أي خلق من مخلوقاته فقال
   ! أنه يحسن صنعاًوهو يظن  والفساق من الولاة، والفجار  أن يشبهه المرء بالأشرار ،ولكن شر تشبيه
ن كان والمحققين على المبالغة في إنكار التوسل بذوات الأنبياء واعتباره شركاً ، وإ  يحمل بعض العلماءىإن هذا هو الذ

بل يخشى ان يؤدي إلى الشرك ، وقد أدى فعلاً بأولئك الذين يعتذرون لتوسلهم بذلك هو نفسه ليس شركاً عندنا 
  .ر بعينه لو كانوا يعلمونالتشبيه السابق الذي هو الكف

  

ومن أثبت الأنبياء وسواهم من مشايخ العلم  ): (٥ص" (الواسطة "ولذلك قال الإمام العز بن عبد السلام في رسالة • 
ن إلى االله تعالى حوائج ، بحيث يكونون هم يرفعو والدين وسائط بين االله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته

، وهم يسألون االله كما أن  ، بمعنى أن الخلق يسألوم عالى إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم وأن االله تخلقه
  ، والناس يسألوم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك الوسائط عند الملوك يسألون الملك حوائج الناس لقرم منهم

، فمن أثبتهم وسائط على  كوم أقرب إلى الملك من الطلب، ل ولأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك
  ، شبهوا الخالق بالمخلوق ، فإن تاب وإلا قتل، وهؤلاء مشبّهون الله هذه الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب

  . ...) .أنداداًوجعلوا الله 
  

  ه الإباحة لا الاستحباب ؟على وج)  والصالحين بذات النبى( ع من التوسل المبتدع هل هناك مان:  شبهة • 
صحيح أنه لم يثبت في السنة ما يدل على استحباب التوسل بذوات الأنبياء والصالحين لكن ما المانع منه :قد يقول قائل

 عنه ؟ىإذا فعلناه على طريق الإباحة لأنه لم يأت   
وينجو من حملاما  ، كلاً منهما ىيرض  لكيالفريقين بين وسطاً موقفاً يتخذ سمعناها ممن يريد أن طالما شبهة هذه : فأقول
  !عليه 

  

  . يتوصل ا إلى تحصيل المقصود كما تقدم بيانه  هذا المقام معنى الوسيلة إذ هي التىيجب أن لا ننسى فى:  والجواب
لتي توصل إلى الأمر ا الوسيلة لا يمكن معرفة وعلى الأول دنيوياً أو التوصل إليه إما أن يكون دينياً يراد ولا يخفى أن الذي

مثلاً سبب  كالليل والنهار الكونية العظيمة آياته بآية من  االله رجل أن توسله إلى فلو ادعى، شرعي  إلا من طريقالدينى
   بعضه كلام ينقض لأنه حينئذ بإباحة هذا التوسل أن يقال إلا أن يأتي بدليل، ولا يمكن ذلك لرد عليه لاستجابة الدعاء
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وهذا بخلاف القسم الثاني من القسمين ، وليس له طريق آخر في إثباته، وهذا لم يثبت شرعاً، ذ أنك تسميه توسلاً إبعضاً
لك ، مثل الرجل يتاجر ببيع ، فإن أسبابه يمكن أن تعرف بالعقل أو بالعلم أو بالتجربة ونحو ذ المذكورين وهو الدنيوي

و وسيلة لتحقيق المقصود وهو المال ، ولكن هذه الوسيلة ى االله ، فهذا سبب معروف للحصول على المال ، فهالخمر 
 فهو مباح، أما السبب المدعى أنه يقرب إلى االله وأنه عنها ، فلا يجوز اتباعها بخلاف ما لو تاجر بسبب لم يحرمه االله 

رد بذلك ، لم يجز تسميته بأن الشرع لم ي: أرجى في قبوله الدعاء، فهذا سبب لا يعرف إلا بطريق الشرع ، فحين يقال 
  .وسيلة حتى يمكن أن يقال إنه مباح التوسل به 

  
  

  الشرع ما يغني عنه ، وهو التوسلات الثلاثة التىوهو أن التوسل الذي سلمنا بعدم وروده قد جاء فى:  ء ثانى وش•
 ىالإعراض عن التوسل الذ، و سبق ذكرها في أول البحث فما الذي يحمل المسلم على اختيار هذا التوسل الذي لم يرد

؟ وقد اتفق العلماء على أن البدعة إذا صادمت سنة فهي بدعة ضلالة اتفاقاً ، وهذا التوسل من هذا القبيل ، فلم  ورد
  !.يجز التوسل به ، ولو على طريق الإباحة دون الاستحباب 

  
  

، واالله تبارك وتعالى   إلى الملوك والحكاموهو أن هذا التوسل بالذوات يشبه توسل الناس ببعض المقربين:   وأمر ثالث•
، فإذا توسل المسلم إليه تعالى بالأشخاص فقد شبهه عملاً بأولئك الملوك  ء باعتراف المتوسلين بذلكىليس كمثله ش

         .، وهذا غير جائز  والحكام كما سبق بيانه
  )ما بعدها   و١٦ صىأبو حميد عبد االله بن حميد الفلاس التوسل حقائق وشبهات(  

  

  

     قياس التوسل بالذات على التوسل بالعمل الصالح-:  شبهة •
قد قدمتم أن من التوسل:  ، ولقنهم إياها حيث يقولون ثيرها بعض أولئك المبتدعين زينها لهم الشيطانهذه شبهة أخرى ي 

 صدر ىجائزاً فالتوسل بالرجل الصالح الذالمشروع اتفاقاً التوسل إلى االله تعالى بالعمل الصالح ، فإذا كان التوسل ذا 
  . منه هذا العمل أولى بالجواز ، وأحرى بالمشروعية ، فلا ينبغي إنكاره

  

  

 العبادات باطل كما تقدم ، وما مثل من يقول  ، والقياس فىأن هذا قياس:  الوجه الأول  -: والجواب من وجهين •
  جاز - وهو بلا شك دون عمل الولى والنبى -لصالح وسل بعمله اإذا جاز توسل المت:  هذا القول إلا كمثل من يقول

  . ، وهذا باطل ، وما لزم منه باطل فهو باطل أن يتوسل بعمل النبى والولى
  

، لأننا لم نقل كما لم يقل أحد من السلف قبلنا أنه يجوز للمسلم أن يتوسل بعمل  غالطة مكشوفةأن هذه م  :الوجه الثانى
قلبنا عليهم كلامهم ، ، فإذا تبين هذا  شار إليه إنما هو التوسل بعمل المتوسل الصالح نفسهنما التوسل المُوإ، غيره الصالح 
  فأولى ثم أولى ألا يجوز التوسل بذاته ،  صدر من غير الداعي ىإذا كان لا يجوز التوسل بالعمل الصالح الذ: السابق فقلنا 

  

 ذلك  كما نص علىمسألة يسوغ الخلاف فيها) والصالحين    بذات النبىالتوسل(  لقائل أن يقول مسألة : واخيراً •
  : مثل عذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما اتفقنا عليه ويفلا ننكر ولا جر ونمضىالكبار الائمة الاعلام اتهدين 

  

وفي الباب أحاديث :  فقد قال نىالشوكاالامام  أما  قالا خاصا بالنبىل  والعز ابن عبد السلام الحنفي احمد بن حنب
   سيأتي بعضها وجه التوسل بالأنبياء بالصالحين قوله ويتوسل إلى االله سبحانه بأنبيائه والصالحين أقول ومن التوسلكثيرة
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بالأنبياء ما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح غريب والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال 
 فقال يا رسول  شرط البخاري ومسلم من حديث عثمان بن حنيف رضي االله عنه أن أعمى أتى النبي صحيح على 

االله ادع االله أن يكشف لي عن بصري قال أو أدعك فقال يا رسول االله أني قد شق علي ذهاب بصري قال فانطلق 
ديث وسيأتي هذا الحديث في هذا الكتاب فتوضأ فصل ركعتين ثم قل اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة الح

عم رسول  وأما التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت في الصحيح أن الصحابة استسقوا بالعباس ، عند ذكر صلاة الحاجة 
 اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا الخ قوله بخفض صوت أقول لحديث أربعوا على أنفسكم فإنكم لن وقال عمر  االله 

   .  غائبا وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى تدعوا أصم ولا
  

   بن محمد الشوكانيىمحمد بن عل/  لـ ٥٦تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين ص   
  

 وضعف ووهن ىخطاو ، وجانبوا الصواب وقد بينا خطاهم فيما مضماء الذين اجازوا هذا النوع فقد أ نقول أما العل•
   -:مثل فقد أخطئوا ،  المسألة  هذهلخلاف فىاوأما العلماء الذين سوغوا ،  االله ادلتهم والمعصوم من عصمه

  
  

 حديث عثمان بن حنيف  في عهد عثمان الذي امر فيه رجلا ان يقول في بعد ان ضعف:  شيخ الاسلام ابن تيمية -١
لصحابة، في جنس العبادات أو ومثل هذا لا تثبت به شريعة، كسائر ما ينقل عن آحاد ا: دعائه اتوجه اليك بنبيك قال

   يخالفه لا يوافقه( الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات، إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما ثبت عن النبي 
 ، ومما تنازعت فيه الأمة، يسوغ فيه الاجتهادلم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما 

  ١٤٨لابن تيمية ص )  التوسل والوسيلة قاعدة جلية فى(               .رده إلى االله والرسول فيجب 
 

  

 أقصد حديث الصحابى( شيخ الاسلام يفترض لو صح الحديث وقد بينا سالفا أنه لايصح  )  على شعبان ( قلت •
 وقد أخطأ شيخ الاسلام لما قال بأن ذلك مما  )ثمان بن عفان أمره بالتوسل بالنبىعثمان بن حنيف لما أمر رجل جاء الي ع

حكمة لا تحتمل إلا معنى واحد فقط  يسوغ الخلاف فيه والاجتهاد ، نعم أخطأ لآن المسأئل العلمية العقائدية نصوصها م
   اهـ .خالف  المُنكر فيه على العقيدة مذموم ويوالخلاف فى أصغر شىء فى

  
  

   لا بأس بالتوسل بالصالحين:   الاستسقاءقولهم فى: العاشرة  المسألة ال فى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ق-٢
، وليس الكلام مما نحن  ، فالفرق ظاهر جدا إنه لا يستغاث بمخلوق:  خاصة ، مع قولهم يتوسل بالنبي :  وقول أحمد

فهذه المسألة  ويكرهه  ذلكنع وأكثر العلماء ينهى  وبعضهم يخصه بالنبيبالتوسل بالصالحين  فكون بعض يرخص يهف
ولا إنكار في مسائل  ، ننكر على من فعله فلا إنه مكروه:  عندنا قول الجمهوركان الصواب ولو مسائل الفقهمن 

 ضريح الشيخ عبد  لكن إنكارنا على من دعا لمخلوق أعظم مما يدعو االله تعالى ، ويقصد القبر يتضرع عندالاجتهاد
 الدين لا هفأين هذا ممن يدعو االله مخلصا ل وإعطاء الرغباتفريج الكربات ، وإغاثة اللهفات  يطلب فيه تالقادر أو غيره 

 أو بعبادك الصالحين ، أو يقصد قبر معروف أو أو بالمرسلين  أسألك بنبيك : دعائه في ولكن يقوليدعو مع االله أحدا 
  ا مما نحن فيه ؟لكن لا يدعو إلا االله مخلصا له الدين ، فأين هذ غيره يدعو عنده
محمد بن  صالح بن عبدالرحمن الأطرم ،:  دراسة وتحقيق) ٤مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب جزء (فتاوى ومسائل 

  ٥٧عبدالرزاق الدويش ص 
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   وهذا هو حسن الظن به رحمه االله خطاء لعل الشيخ لم يقصدهاهنا عدة أ:  محمد عبد الوهاب لامام اى تعقب يسير عل•
   -:ى وه

  
  

 سواء  ،فالتوسل بجميع انواعه ، وهذا خطأ واضح بين ،  او الصالحين من مسائل الفقه أنه جعل التوسل بذات النبي-١
  .مشروع او ممنوع من مسائل العقيدة 

  
  

  والصالحين سل بذات النبى والشيخ او عامة من قال يسوغ الخلاف في مسالة التو)  من فعله لا ننكر على(  قوله -٢
  مع من قال أنه يسوغةاللإشكال  ، وقد بينا خطا ذلك سابقا، أدلة المانعين وأدلة ايزين تحتمل المعنيين ىاعتقد أن الآدلة أ

اديث من حكم وبان لنا صحة الاحتشابه الي المُفبعد ان رددنا المُ، وهذا عذرهم حكم تشابه الي المُلاف عدم رد المُالخ
 من قال يسوغ لتفات لكلامنكار وعدم الاإلا إلافلا يسعنا ، نا فهم وفعل الصحابة وبيضعيفها وبينا سبب الضعف 

  مهما كان من القائل  كررأُمهما كان من القائل    كررأُمهما كان من القائل    ،الخلاف ولا ننكر
  

 والعقيدة،  من العقيدة  والصالحين بينا أن مسالة التوسل بذات النبىقد:   مسائل الاجتهادلا إنكار فى وأما قوله  -٣ 
 لم يقم هى التى: فالشيخ يقصد بمسائل الاجتهاد الشيخ محمد عبد الوهاب  لا تدخل تحت مسائل الاجتهاد التى يقصدها 

 ووجوه الجمع ، مفهوم دلالتها ى دلالتها بحيث يفهم منها وجهان للمسألة يستوى فى الشرع فى المسألة على قطعدليل
 وهي ما لاتخالف نصا ، والتصحيح والتضعيف محل نظر ،سخ والمنسوخ يفتقر الي تحديد تاريخه  والقول بالنا،مختلفة 

ناقض بينهما واضح وهذا لم والت، صريحا من الكتاب والسنة الصحيحة ووجوه الجمع بين النصوص صعبة وغيرميسرة 
 من ًً واحداًخالف نصاً بين الاحاديث ولم نوجمعنا،  فقد بينا ان للمسالة وجه واحد لاسبيل لغيره ، هذه المسالة يحدث فى

  .وباالله التوفيق والحمد الله  هو فهم الصحابة وفعلهم خالف فهم الصحابة بل اثبتنا أن ما ذهبنا لهولم ن،  الكتاب والسنة
  

  

 ىائغ ليس الذفالخلاف الس،    أخطاواكررأُ المسالة أخطاوا  اء الاعلام لما سوغوا الاختلاف فىن العلمإ ثم نقول لهم •
فى الشرع فىى لم يقم دليل قطعىينهم ، ولكن هو الذ يختلف فيه العلماء فيما بىسوغه العلماء ، وليس مجرد الامر الذي  

والقول بالناسخ ختلفة وم دلالتها ووجوه الجمع م مفهىفهم منه وجهان للمسألة يستو دلالته بحيث يىالمسألة عل
     المسأئل العلمية العقائديةوهذا غير موجود فى والتصحيح والتضعيف محل نظر ، ريخه تحديد تافتقر الىنسوخ يوالمَ

  

  ) الدلالة بمعني ظنى (   أن يكون النص مقطوع بثبوته غيرمقطوع بدلالته-:وتكون أحوال النصوص مع هذا الخلاف 
  رة والتناقض بينهما واضح يس الدلالة ووجوه الجمع بين النصوص صعبة وغير مى قطعالثبوت و يكون النص ظنىأ

   )  ألتاصيل الصحيح لمسأئل الخلافالاتحاف فى(   مؤخرة بحثيرجع الي بحث الانكار وهو ملحق فىومن اراد المزيد 
  

قلد أن العقيدة لا يسوغ  مميز أو عامى الاسلام سواء كان عالم مجتهد أو طالب علم مليعلم كل من انتسب الى: تنبيه 
 حكمات وقد يوجد بعض النصوصولكنها كلها م، تشاات  نصوص العقيدة من القران والسنة مفىوليس فيها الخلاف 

مى وينجلالمعنىفصل يتضح بين والمُ غيرها من المُجملة وعامة ولكن برد هذه النصوص الىشكلة ومأحسن وجهىحكم عل وي   
لآن الاصل أن المُ ، رمة التقليد الح الاصل فىكررأُ التقليد الحرمة الاصل فىعلم أن وليطالب بالعلم كلف م

  ) الدين وخروجه من الدين ترتب عليها بقاءه فىم ( ى أتعلق ا ايمان وكفر لاا م ، الامور العقائديةوخاصة فى
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حابة  لا أقول بفهم السلف ولكن بفهم الصبفهم الصحابةبالدليل من الكتاب والسنة  الحق متابعة فى إذن فالديانة …
 من كائناً به قال من ومقال لسان من  الحقذفناخ فقط لان كلمة السلف مطاطية مجملة يدخل فيها التابعين ومن بعدهم

    المشروع اتباع عن يصد متبوع فى غلوٍ من حذار وحذار ، كان من كائناً به قال من على ورده ، الخطأ عن والإعراض  كان
  وليكن شعارنا أن   

 ــ(    ــىتدل علـــــسالعلمــــاء يـــ   )ستدل بكلامهـــــم   كلامهــــم ولا يـــ
  

  ورحم االله القائل 
  ) الــشر فى أســوة لا فإنــه كفــر كفــر وإن آمــن آمــن إن رجــلاً دينــه أحــدكم قلــدني لا لاأ (
  
  

ــل  ــن اُطي ــك ول ــن ذل ــر م ــل أكث ــف دلي ــه أل ــوى لا يكفي ــل ، وصــاحب الهَ ــه دلي ــصف يكفي   فالمُن
  

 وأن صدورنا لذلك ، يشرح، وأن   رسوله على فهم الصحابة والتابعين لهمنا للعمل بكتابه وسنةيوفق أن االله أسأل
   القرار وبئس النار عذاب من نانجيي وأن،  لنا ذنوبنا يغفر أن وأسأله ، بدعياً لا شرعياً توسلاً االله إلى يتوسل ممن كونن
  
  

 ــ ــ وعكرشـــــــــــــ     ان رفَـــــــــــــ
  

  ٧ ابراهيم  لَأَزِيدنكُم شكَرتم لَئن    االله قال
  

   وصححه الالبانى١٠٠٠٤ مسند احمد "لَا يشكُر اللَّه من لَا يشكُر الناس " :   قَالَ رسولُ اللَّهو
  

 والى كل من أجرى االله على يديه من الفضل لى من المسلمين والى كل أتوجه بالشكر الله أولا ثم لوالدتى وزوجتىلذلك 
محمود بن عبد  /  العلامة فضيلة الشيخ الدكتورخلال درس أو كتاب أو نصيحة وعلى راسهم نفعنى االله بعلمه من من 

  وعميد دار العقيدة المصرية استاذ العقيدة والاديان والفرق والمذاهب المعاصرة ،  الرازق الرضوانى
الله بحكمته ورحمته وفضله فان أى طاعة الله ، لا يكون سببها فعل العبد لها وحده ، بل مئات الاسباب التى يقضيها ا

  رضيه وفتح االله عليهم من العلم والفهم ما ي، ونفع االله م وبنصحهم وتوجيهام لى ،  اًفجزاهم االله عنى خير
  

 به شط عما وآسف،  إليها أرم ولم التعبير خاننى أوفى حق أحد من المسلمين ،  أعنها لم كلمةأى  عن الاعتذارب قدمتأو
  ، ينفع االله به المسلمين  اًعلمي اًنقدما كتبته  يكون نأ اًراجي ، القلم

  

 ىنقالمُ  العصمة والفهم الصحيح السليمىدع أ فلست، من خلق االله من عجل ىواعلموا أن الخطا والزلل هما الغالبان عل
  :معاذ االله من الاخطاء والزلات 

  

لَقَد تيضم لْفكْبِ خجٍ ذَا الررع   ******  مؤلاًم ربا جم تلاقَي نم عجِر  
  فَرجِ من الناسِ ىف ىروال لرب فَكَم   ******    سبقُوا ما بعد من بِهِم لَحقْت فَإِنَّ       
  حرجِ من الناسِ ىف عرجٍأَ علَى فَما     ******   منقَطعا الأرضِ بقَفْرِ لَلْتض وإِنْ      

  

  ٠١٠٢٢٧٨٠٥٣٧/   ت مدينة القنطرة شرق الاسماعيليةبن شعبانى بن على عل: قابل للنصح والتوجيه أخوكم 
  


